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أتعجّبُ لأقربائنا وأصد قائنا الذين يتباهؤن بأتهعم 
قضوا أجارًا ناتهم على جبال أَدزْ ثبنان , أوعلى هطباب الْجُولنِ 
فى سورباء أوعلى ضفاف ثيل القاهرة . 
وأتعجب أكثر ئلخرين منهم الذين يتفاخرون بأنهم ا 
تمتعوا مشاهدة نافورة جنيف فى سوسسراء أوالتنزه فى حدائق ا 
الهايدبارك فى تندن , أوتناول المشاء فى ترج إيقل فى بأ رس. 0 
[ عيبرت ندا عن كل قله 6211 لنت الوك زو 3 فضيل أن 0 


0 ححرت لواش عاق وازد الوه يقد رأسههو 2 


وأجدادَّه من قبل . ْ ١‏ 
٠‏ ولوعرف مافيهالقدّرهاحقٌ قَدّرهِا ٠وفضلها‏ على 1 
عيرها فيو دى أراسشق يمه سل ورقه وذ مين وموعها . 2 
لقد شاهد نا فى مدينة أبها الجبال العالية والأنهار ١‏ 
الحارية . والفواكه الكيره . هومن هذاكله .كشا 
نشعزأننا بين أهليناء وسمعٌ المؤذنُ حْمْسٌ مواق 


ايوم 


سيك عه تر ١‏ للعسدن 
0 سح ل 


بلادنا مهبط الإسملام - وه اجات من المسجد ١‏ لحرام عمكة 


فول + كله ا كنوه اكلة اك درا فاب كراكله تطسقة 
ظ التنومتة: 0 

وكذ نك كان الحالفى زبإرتنالمدينة الطائف الى لا 
تقْكفى روعتهاء وجمائلهاء ومناخها عن أي بلد أوري . 

. فمادام الأمزكذلك ء فعلينا إذن من خلال رساسلة 
اعرف بلادك » أن نتعرف أولاً على بلادناء ثم بعدها 
على العام العرىّ والأورى ؛ وذلك حينما نكون قد بلغنا 
مبلغ الرجال وأخذنا قسطا كافيا من علوم ديننا الحنيف» 
وتعرفناعلى الكثيرمن روائع بلادناء فلا يزل أحدّ مناه 
ولايقع ف خطأ بل حينئظٍ سيكون سفيربلاده؛ موّمنا 
بعقيد ته يجادل عن علم ومعرفةٍ وينبذ الفسق والفجور 
والعصيان عن وعيكامل وإيمان متين . 30 

خم منداعيد الله عتديقه عن مضاكل قا كاذ : 

م لعلنا نمرف جميعا أن حائل هى المديئة الباسله الت 

التسوورقيها قدت بن بدا قدت 


اا 1 


المبتقروت 
3 احز* 


اكدن الرئيسية ف الللكة العربة السعودية 


وأنها اللدينة الى التجأإنيها أميراتقواق رامروائفيس, 
وأنهامدينة الكره م التى ولد فيها جواد العرب «حاته" 


ش الاق , وبرقد فى آسوارها قبره » ودوجد بها ذلك الحبل 


ا 


الذىكان ينح رعليه حاتم أله لعووخة كيكدبها كان قود 
أؤقد فإن اللين تنا فاك 1 
وأنالربيح ربيح صدٌ 
ل 
إن جلببك ضيما فأنت ج؛ 
كه الذد قزرا لسو حر ل 
واس ال ظ 
احط د ل م يه 
0 
أيتحدث عن النهضة الثقافيةٍ التى اننشرت ف المدينة 
نفسها وف أكثرمن ..؟ مدينة وقرية حوثلها ... 


3 
ألا باحس 


9 المجومة +3 
0 ان 


أ لصحام تيه ل ري سرت د 
5 واكدارس باختلاف مراحلها والفنادف 
السياحية الفاخرة . ثم النواد ى وديوبت الشباب وإدارات 
الكزمة :والترق والبرقب و الشبريطي :وا جوأ ز قروا لبللاية. 

ثم المناطق السياحية التى تد تتميزبها حائل وجعلتها 

بحق «رعروس الثمال : فهناك . 

'الرصف - وصبابه ‏ والكشربة - وأم قلات - 

977 

يقول عبد الله ساترك ها 0 
حلتنا وسآكتتى بإعطاء كامة قصيرة عن موقع حاكل 
بالنسبة امملكة ومناخها التىكان سببا فى جعلها مصيف 


الملكة اللثمالى . 


تقع مدينة حائل .ثمال غرف ا ملكة بين خطى عرض 


..ه 
55-6 على هضبة ترتقع لأكثرمن ؟قدم عن 
مستوى سطح البحر. 


وهى فى ملتقى الطرق بين الشام والعراق ثمالاً ونحد 
والحجازجنوبا - ويربطها بالعاصمة الرباض طربقيل ‏ 
مرصوف بمربا لفصب 

هذا إلى جانب الطرق الآخرى الى تربطها بالمدينة 
المنورة عن طريق الحناكية جنوباء ثم الطرق الثصائية اق 
تربطها برفحاء وفمايلى مسافات بعض الطرق المؤدية 


اماك ع بن حي ند يصز شتاء مدر ميل إن 
البرودة المعقولة ٠‏ ورميع تلبس فيه بجميع أراضى الماطمّة 
ثوبا أخضر تختلط فيه الزهورا لحمراء والصفراء :؛ أما 
الصيف فيكت أن نقول إن حائل على هضبة يبلغ ارتفاعها 
3 ماجعل مناخها معتد ا » بل وجعلها مصينً 
متانا. 


- 16 


أخيرا اتفق عبد الله مع صديقه عتمان أن يساف رحد هما 
بالطريق الجوى والآخربالطريي البرى وكان ذلك فى موسم 
5 

اختارعبد الله الطربي البرى لبشاهد بنفسه الطريق 
الذى شنته امملكة ببن الربياض وحائل والذى يبله طوله 
اكيلومترا » بينما عمّران سيكون سفره بالطائرة . 

ومع مطلع فجراليوم الأول من الرحلة استقل عبد الله 
سيارة بها بعض الركاب من الرياض فى طربقهم إلى حائل . 

لقدكان الجوجميادٌ ماتلا للبروده نوع ؛ ومع هذا 
فالللم سكانت تبعث الد فتْء والنشاط . وقبيل الظمر 
بثلادث ساعات وصلت السيارة إلى مدينة عنيزه . حيف 
الماء والخضرة والنخيلء والجود والكرم . وجلس الجميع 
يتناوثون ويحبة خفينة » وتمنوا أن يقضوا اليوم بأكله فى 
هذهالمنطقة . ولكن ارتباط عبداكله بزميله د فعه| إل 
استناف الرجلة » وصمم منذ ذ للك الحين على القيام برجلة 


-1- 


خاصة لعنيزة ومنطقة القصيم . 
الحداك السبيازة للق طوق ها 13 تجاد القن [الخرو ظ 
فى هذا الطريق الجديد ال مرصوف .ء ولم فنشعربأية مشقة 
أوتعب » ب لكان الطريق يزد ان على الجانبين بالخضره على 
. مدى البصرء والزهو رتنتشرفى قلب الصحراء لدرجة أننا 
ظ لم تكن نصبد ق أنفسنا أننافى قلب صحراء نجد ؛ وبهد 
فترة شاهدنا من بعد جباق' سلى' وكأنهارابضة فى هذا 
المكان تسَتشل حَنيؤفَ حاكل الوافدين من الشرق : 
سمأ أجا رابضة فى الجهة الأخرى جنوب شرق حاشل 
استقبل ضيوف حاثل الوافدين من الغرب 
وسجما كنا نلطلع وذ نستمّع بجمال الطبيعة » تفي را لجو 2 
فجأة ؛ ؛ وتلبدت السماء بالفيوم » وارتفع صوت الرعد شم 
هطلت الأمطار بغزارة » لقدكان منظرالياه وهى تند 
على سفوح جبال“سائ يشبه إلى ح د كبيرخيوط النضة 
وماهى!: نلحظات قلاثئل حتى تد فقت الياه من شعابب 2 


نا زات 


رسوم مختلفة على جبل أجا جنوب شرق حائل 


بالااساق السيارةه و الت اللرديان الى قط تهنا 
هاذ المظاره كعان:. 
تجرى 4 ا منطقه أودية كرة بين صغيرة وكبيرة أهمها 
“وادى الأديرع" الذى نفع غانةهدوكة جاكل كاذ مسرا 
بمحاذاة الطرف الشرق من أجاء ويتجه نحوا لثما لالشرق 
ماراً بالبقعاء حيث تفيض مياه فى رمال الننوه . وتفذى 
هذا الوذائ السيول الع قتحد رفن شتفات ها 
ثم هناك الْحثي رمن الوديان الأأخرى نذكرمنها: عقدة 
ومنشار والمغوات والرصف والجفارة والشقران . 
وى الطرف الغرى من سفى يجرى وادى الحعش وايلى 
جواره عدة أودية نذكرمنها شطيب الحار» وعشرى ١‏ وربع 
ار ظ 
ظ ظ تم أظارإك بعض اليل والآغنام التىكانت تر أمامنا 
وقال إنها تأكل من شنجيرات الحمض والشيح الذى تشتهر 


8!ا- 


تهبط فى مطارحاثئل أضغم الطائرات 


:0 
ال 


به هذه المنطقة وتفضله الإ ب لكش عن غيره ٠‏ 

وآخيرا توقيت الامطان ويركة اتن وهدا الخد 
وآخذت السيارة تشق طريقها من جديد إلى حاقل . 

وقبل أذان المغرب بساعتين وصلنا هذه المدينة البجيلة 
سلامة الله ؛ بعد رجلة يعجزالقام عن وصفهأء وبعد متعة 


ليس من بعد ها متعة » لم نشعراطلاقا مشقة السنرأو 2 


طول الطريق . بل ثولها كانت نزهة فى أرض خضب راء 
وليست فى صحراء قفراء ٠‏ 

توجه عبدائله رأسا إلى مطارحائل . فكان يعرف 
أن موعد وصول طائرة صد يقّه بعد ساعة . فانبهز هذه 
الفثرة وتعرف على آأحد رجاق الخطوط الذى أفهمه أن 
هذا المطارهومطارجد يد وهويعد عن المدينة نشسها 
بحوالٌى عشرة كيلومترات وقد كلفته الدوئة ملايين 
الملايين من الربإلدت ليكون على هذا اللستوى الراثم . 

وأصيح بوضبعه الحاى يستقيل أضخم الطاشرات 


5 


-- 


وتفلع وتهبط منه يوميا الكْيرمن الطائرات كداخل وخار 
الملكة. 

و أثناء الحديث سمعنا أزيرٌ الطائرة حيث وصلت 
موعدها ماما وهبط منها عتمان سلامة الله شميرى 
صد ينه ى انتظاره . 

تعانى الصد يقّان ٠‏ وصار كل واحد منهما بمنصيفف 
لزميله رحلته » وقال عثمان » تقد كانت الرحلة سربية 
ومتعة » وماكات المضيف يقدم ذنا شرابا منعشاء أخذدت 

بعدهاسنه من النوم » فقراءة سريية بعض الصحهف 
حتى سمعت قائد الطائرة يمول : اريطوا الأحزمة فحن 
الآن نحلق قوق مدينة حائل اذا وفك ل يسان 
النافذة » وشاهدت مناظررائعة » وقلت ى نسدى :ماهذ | 
الجال !ا 

الجبال العائية » والمضاب خضراء ٠‏ والبيوت مرصوصة 
والعمارات الشاهقة » والسيارات تجرى ف الطرقات وكأنها 


وا ان 


تعب الأطفال ؛ وكاما اقتريت الطاشرة من الهبوط زاد ‏ 
شوق لمشاهدة هذه المنا ظركلها . ظ 
ثم بد أعبد الله يقص مشاهداته الرائعة فى الطريق البري 
وكأنه يقرأ ىكتاب مفتوح . وقال لصديقه: أتمنى أ[ تنوتك 
فرصة الاستمتاغ بمشاهدةهذا الطريق .وستحسن أت 
يغيركل واحد منا طريقه فى العودة. 
شم أخذا سيارة لتوصيلصا إن داخل المدينة عبرشارع 
المطارا لرثئسى الذى يتفرع إِلى فرعين : 
الأو هوشارع الملك فيصل وبتّجه شرقاإق المدينة 
التديمة . : 
والآخرهوشارع الأميرخالد ورتجه غرد! إلىمدينة 
جائل الجحديتة : ظ ظ 
وأخذ عبد الله صديقه إلى بيته حدث رحبمت به 
الآأسرة وقدمت تهما كل وسائثل الراحة . ودعد تناول العشاء. 
توحه كل واحد إلى فراشه لينام دوم عميفًا » وليستعد فى 


25 


فق معظم بلددنا تختلط اياف ١‏ لقديمة 
المبزية بانطين بالحديشة المبزية باالأسمنت المسلح . 


اليوم التالى لزارة المدينة. 

وق الصباح أخذ عبدائله صديقة إلى مفرق شارع 
المطارء وهناك تبادلا الرأى: هل يبد أن بزبارة الأمياء 
الحديثة أم التديمة , واستقر رأيهما على أن يبد الزبارة 
بالقديم ٠.‏ 

وفنا فا عنمن ترات أن ا متاك كار 
عن معنن : فهى من أقدم مدن الجزيرة العريبة وقد ورد 
ذكرها على تسان كثيرمن شعراء الجاهلية كا عثرف ‏ 
“غارجانين الأثرى" على نقوش ترجع إلى آلاف السنين . 

مايقطع بوجود حضارة قديمة فى مدينة حائل وماحولها 


“حي برزان* 

توجها الى حى برزان التديم المشهورالدى تشتدٌ يه 
الحوكدكل صباح عند ما تصل إليه اللسياراتٌ حمل ةمحاصيل - 
المناطق الزراعية من فواكه وخضر ومننجات الأثبان. 


2 


ران مشهور بطابحده القديم وحوانِيّه الصقيرم 
التى تباع ها ما تشتهربه حائل ١‏ كطنا فس الركوب» والشداد 
ا مزخرف اللصنوع من خشب الآثل » والحدابحات» والبكّات 
الخشبية الىكانت تستعمل قديما قبل توصيل اخياه للمنازل 
مجع انع حار ول لاا لوراك دل ودر 
الزينة. 
ومن أبرزمعائم'ّ برزانالقديم المسجد الجامع 
الجيرالذى يرجع تاريخ بنائه إلى أكثرمن ماتة عام رغم أنه 
مبئى من الطين . وهو يقوم على ماثجى عمود من ا لحجر 
المكسوبالحص الناصع البياض » وقد دُنى تحت هذا ا مسجد 
مكان واسع يصلى فيه الناس أيام الشتاء القارس حين تصل 
درجذ البرودة إلى الصفر. ظ 

ويدنما كان الصديقان يتجولان فى أنحاء هذا اللسجد 
التديم وبتّعجبان لهارة ا أت 
د البناء الشامخ الذى قاوم عوامل الطبيعة وأمطار 


92 
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الشتاء قرابة قرن من الزمان . سمعا المؤذنيقول: 

الله أكبز. اللذ اكز .. 2 ظ 

وفى لحظات امتلة المسجدُ بالمصلين . وبعد الصلاة 
توجها لزبارة “مبنى الإمارة القديم" 
تقوم على أركانه أبراج مستديرة » وتزدان حواف 
الجدران"بزرانيق'بحميلة أما أبواب القصرفهى ضخمة - 
مزخرفة باللوان الزاهية » وهى مصنوعة من خشب 
الآثل الذى تشتهر بزراعته حاكل . 

دخل الصديقان القصرولاحظا أنه من طابقين» ‏ 
وردهاته واسعة مقامة على أعرة من الحجرا مصقتول 
المكسوبالجحصء وبإلوسط فناء مكشوف . وقد كر 
أحد الحرس أنه قد تم تشييد بناء آخرللإمارة مثل فن 
العرارة الحديث . و ثكنهما تمنيا أن يبقى التصرالقديم 
على حائه كنموذج ثفن المارة ى هذه الفترة من الزمان. 


ا 


0 


0 


أخذ الصديقان بعد ذ لك يتجوون ف الأحياء القديمة 
والشوارع الضبيقة . والبيووت المبنية من الطين وأسقفها 
وأبوابهامن خشب الآثل» ونوافذها الضيقة العالية 
وسكانها شعرون براحة تامة فى هذه ال منازل. ويفضلونها 
كتراغق امتازل الحو يكة النفة نزورف الشمالء 
وبتِولون : إن بيوت الطين 2« تتأثركثيراً بحرارة الصيف ') 
كا وأنها 2 تتأشكثرا ببرودة الشتاء ٠‏ ومن ثم فإن التكبيف بها 
يوم و2 يحتابحون ثهذه الأجهزة الحديشة . 

وقد اكنتئى الصديقان بهذا القدرمن امدينة ا لتديمة . 
وبماد اريفكران 0 تكون عليه حاكل! لحديثة  9!!‏ 

لتدكان الغرف شاسعابين) القديم والحديث؛ فالطرق 
هناعريضة ومرصوفة ومشجرة على الجانبين ويترتفع 
عليها العمارات الحديثة » وقد لنت نظرهما مبنىكبية 
من ثلاثة طوابق » اتجها إليه فوحدا على واجهته #فتة 


0 - 


مكنتوربٌ عليها, مد رسة حاثل الثانوية تلبنين . وقد عرف 
عثمان أن هذه الدرسة واحدة من المدارس الحدديغة 


يما 


الحيدة بأحدث الوسائل التعلمية والمعامل »كا تض” 
مكتبة ,مماروائع الكتب فى مختلف ألوان المعرفة » وكنذلك 
ملزعب لأهم الألعاب الرياضية . ظ 
ويصم حائل وقراها العديد من ال مدارس تلبنين 
والنات بجميع أقسامهما وكذ ئك د ورا معامين والمعامات 
والمدارس الفنية » وتفكرالد ولة فى إإنشاء أقسام ثلكليات 
. الجامعية » وعند ثذ تكثمّل مراحل التعليم وبقّل الضفط 
على جامعة الللكسعود وجبامعتى املك عبد المزيز يج دة 
واثلك فيصل بالمنطقة الشرقية . وكمل طلبة وطائبات 
حائل دراساتهم الجامعية فى مدينتهم وبين أهليهم . 
تابع الصديقان سيرهما فى حائل الحديثة يسألون 
ماهذا ؟ فيكون الرد : 
هذا واحدٌمن المستشنيات التى أقامتها وزارة 


حب ”ات 


الصحة على أَرْفَ مُستوئى » وبها جميع التتخصصات وتجرى 
بها أأخطرالعمليات وبهاعيادةخارجية العمل فيهاللدة 
+ ساعة . هذ إلى جانب المستوصنات اللمنتشرة معطم 
مدن وقرى حائل كل ذلك من أجل تنديم رعاية صحية 
مجانية متكاملة ثلمواطنين 

وبالتجول قن أنحاءٍ المدينة شاهد نامبّ الجوازات 
00 والمطاق. والشرطة والبلدية 

نوادى.» وا حاط ألخ 

وقد اختلطت هذه اللبان الحكومية .عمباى التهالى 
حيث ن العمارات السمية ٠والفنادق‏ الفآخرة »وامحلات 
التجارية ‏ والبنوك والشركات .. ألخ 

ومرت ساعات طوبيلة بسرعه وكأنها د قائق»فالحو 
بحميل » وطرق العرض ف المحالات التجارية بحذابة ومغرينة 
وقد اختلطت فيها اللمصنوعات المحلّية التى اشتهرت بها 
حائل بال مصنوعات المستوردية من جميع أنحاءٍ العام . 


1ت 


أماامحلات الفاكهة فهىكثيرة ومعظئ مافيها من 
مزارع وبماتين حائل التى تنتج أجود الأصناف وخاصة 
البرنقال واليوسنى واليمون الحلوء والآترج الذى تلع 
زنة الواحدة منه أحيانا كيلوجرام “كايوجد الحميحطسب 
والبطيح والنثمام؛ والرمّان والمشمش والعتنب 
أماالتمور فى حائل فى تمان بجودة أصنافها وحاروتها 
وتعتبرحائل واحدة من مدن المملكة التى تمتازبنخيلها 
وتمورها شأنهانىذ لك شأن القصيم والمدينة المنورة . 
ما عن الحبوب والخضرفإن ترية حائل معروفٌ أنها 
يست رملية ولاطينية بل تجمع بين الاثنين الآمزالذى 
السب حائل شهرة فى زراعة الحبوب والخضر فأننواع: 
الحنطة والشعيرتكاد تكون من أرق ماتنتجه المملكة من 
حيثٌ الجودة والانتاج . وكذ نك الحال فى جميع أنواع 
الخضروات مثل القرنسيط والطماطم والجزر والباذنجان. 
وبعد بحولدٍ طوبيلة استغرقت كت من ستّ ساعات 
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ظ ؟لتى تشتهرحائل بزباعتها 
أنواع من الخضروات 


ف الاحياء الحدينه به » واللساتنين التّى تحيط بحائل وتكسبها 
جمالا طميعيا فوق جمائها الحضارى 0 

عاد الصديمان ينشدان الراحة » وفى نفس الوقت 
ستعدان لجولة بحديدة يزوران فيها المكان الذىكان 
عرس حيه معام الصاح 

وادى سَُوَارِنْ : 

أخذت السيارة شق طريقها ثمالاً بين سلاسلٌ 
حبلية شاهقة الارتناع وبعد ساعة تقّرا وصلسا إلى 
قربة النقبين' وهنا ضاق الوادى وانتشرت الأشجار 
والنضل »: اوتاهدنا الكارمن هال جاتر يضريون جيامهُم 
هذه المنطعة الى تعتيره من أجمل المناطق السياحية : 
الها سيرج دراك 1 وادى دُوَارِنَ " الذى يوجد 

به القصب رالاصفرء وعلى بم دكيلومترين منه شاهدنا 
بايا تس ” فصراحاتّ الطا 3“ الذى اشتهرق العالم كله بجوده 
وكرمه» وهنا ردد عبد الله قول حاق الطاقٌ لعبده: 
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أوقيذ فإنٌ اللَيْلَ لَيْلٌُّقنَ 


وان الربيج ربح صرٌ 
لعل يرى سارك منت 
ِنْبحَلَنْت ضُيْفاً فأنت حو 
ويوجد دإ جوار لقص رقي حا" وقبرأقه كنبة بت 
عفيفي ٠‏ وشنَاسَأل عتمان صديقه «هل أدرك حاتم 
كادا وتم ؟ وكانت الإجابة أنّحامٌ ثم يدرتلف 
0 'ويروى أن اسه "سفانة” كانت جارية وجاءت 
إلى التِى صلى الله عليه وسام , وسألته أن يمن ععليها... 
ون كفت ل و3 أبيها ومكارمه فى الجاهلية افاحات 
النى(ص) سؤلها وقاق :”خلوا عنها . إن أبامماكان 
يُحبٌ مكارمٌ الآخلاق . ..وائله يحب مكارم الأخلاق .> 
وقد أسامث سنانة . وكذلك أسام أخوها عدئ» 
وَحَسُنَإسلامّهما. 
وق اللساء -عاد الصد يقان إلى حائل يحملان أُحلى 


ك2 


انو ممق بلد حاتم ؟نطاٌ 


الذكربات ويذكرانكرم المرب فى الجاهلية » وسماحة 
الإسلام » ويكرران قول الرسول عليه ا لسلام *والله 
يحب مكارم الأخلا ق' 

0 

قد مت دعوةٌ للصديقين للقيام برحلة إلى عقدة الى 
نفع غرب حائل وتحيط بها المياه والجبال. فكانت فرصة 


طيبة لهم للراحة والاستجمام . والتعرف على منطقة 


سياحية صتازؤة . 
5 جهزت سيارة بهاخمة كبيرة وحُملت بأد وايسف 
الطَهّى والفاكمة وشارك فبها بعض طلم" دة افة حائل. 
وهناك ضريت ثهم خيمة فى مكان يطلق عليه”"قارح» 
تحيط به أشجارالنخيل واللمون. وجداول المياه تجرى 
بيهم من كل جانب » وقد ثمرواجميعا عن سَوَاع دهم 
واشتركوا فى إعداد غداء هم ويد | الغداء انلشرواقى منطقّة 
عقدة.مْ تجمعوا ثانية لآداء الصلاة شاكرين الله سبحانه 


غ6 : 


وتعالى على نعمه التى لا تعد ولا تحصى . ويجد قضاء يوم 
رائع ق هذا ال مكان تمتعوا فيه بكل ألوان المتعة » عادوا إلى 
بيوتهم يستعد ون لرجلة جد يدة 
إلى قرية صيد : 
ماذاياترى ستكون رحلتنا اليوم ؟ 
إنهاا ستكون إن شاء الله إلى قربية فيد" وهى على بُعد 
مائدكيلومترشرق حائل قطعتها السيارة فى أقل من 
ساعتين وقد شاهدائ الطربيقكذة العبّارات التى شمح 
للسيل بالمرورأسفلها ثثلا يجرف الطريق المسفلتوكانت 
. الأرض على الجانين مكسوة بأعشاب”الربلة ؛ والخزاى 
نواره الأصفرء والأقحوان بنواره الأبيض» وتبعمسث ف 
الجورائحة النفل العطرة .. وهنا تذكرنا قو ل البدوى 
الذى دخ لإلى الحضرفاشتا قإلى بلاده قائلا : 
لعمرى لنْؤرالأ قحوان بحائل ظ 
َنْوْمالْخُرًامى فى الاء وعرفيج 
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أَحَبٌ إلينا يَاجَيَُ بن ماللف 
من الوزه وَالحُبْرى ود هن انسح 
كانت الاب والأغنام ترجى بين هذه الأعشاب وصغارا 
وباء هاتجرى وتلعب ثم تعود تترضع من أمهانهاء إنه منظر 
ملق در الخالق حقاً "وما من داابة فى الأرض إلاعلى 
الله رزقها." 
أخيرا وصلنا إلى” فيد إنها قريهصبغيرة”» أهلهما طيبون 
يرحبون بالضيوف ؛ وستقبلوينهم أحسن استقبال . 
وماكادت تقف السيارة حتى تجمع حولهامجموعة من 
الشباب »كل واحد منهم يلح الحاحا شديدًا أن نصاحيه 
إلى بيته ‏ وقد ستجبنا للحدهم وأخذ نا قسطامن الراحة 
قدم لناخلاتها أطباقاً من تمور فين الشهيرة . وفاكهمة 
واترنج لل 0 : بقصسرخراش. 
ومحرىالماء الذى أنشأته السيدة زيبيدة روج الحليفة 
العباسى هارون الرشيد . فذ هبنا إلى هذا المكان ووقفسا 


- 


القراءة سسب 


1 


جسوتوو - مسري 


مي 


* سمو وو ب موي 
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سيو 


أمام هذا القصرء وتذكرنا أيام هارون الرشيد الذى وصف 
عصره بأنه العصرالذهبى لما قام به من إحياء الترارف 
وترجمة معظم مول نات الفرنجة وقح المكتبات.وتشجيع 
الم والعاماء » وكان هارون كذ نك شديد التدين“يروى 
أندكان يؤترالحج ماشيامن بغداد إلى مكة ا مكرمة . 
ولددكائك قربة ديد هده وى الحدة الفرسية هذا 
الخليفة الورع .كا كانت فَريدٌ محببة تزوحه فأمرت 
. بإنشاءِ مجرى الماء الى وقفنا عنده طوييلا. 
قشكنا يوه كاماد وذ 3 القرية اق عاد نوا بهن ادو 
ظ تجمع بين العّديم والحديث » فقد شاهدنافيها الدارسى ‏ 
القديمة المبنية من الطين والأخرى الحديثة الجديدة»كا 
شاهدناوحدة صحية متكاملة ومبنى الوحدة الزراعية) 
وجميع المرافق الرئيسية التى تنشرها الدوثة ليجد المواطن 
جميع الخدمات والمرافق قربية ممه . 
وخر عقا ذكزوات حلوة الاتسقند الحوقة أخري: 


؟شارحائل ١‏ تقديمة 


عارجانين : 

يعتبربحق أحد عجائب الملكة . وبع إلى الثنمال 
الشرقى من حائل وعلى بُعد ٠‏ مكيلومترا . وفى أقل منساعة 
وصلت سيارتنا أمام جبل صغير يان من صخوررملية 
ستجه خيز يه القناق الواضيفة الخطاة يجيا عه 
الفيصوم والعرفج التى تمَبِلُ عليها الإبل والآغنام 
بشراهة . 

أخذت السيارة سير ببطاءٍ و لياس 
وصملت إلى ممررصغي فى داخل الجبل من الزاوبة الثمالية 

تركنا السيارة ودخلنا هذا لالد ىكنا نعتقد أن 
لايتجاوز بضعة أمتار» فاذا به يمتد فى داخل الجب لكثر 
من مائة مت بارتفاع اكثرمن ثلاثين متراعلى شكل هري . 
مستطيل ٠‏ ولا حظنا أننا كلما توغلنا إلى الداخل إزداد 
الظلامٌ إلا من كوى صغيرة ينبعث منها ضوءٌ خافت . 


آم 


وقفنا فىهذا المكان المظام ‏ وأخذ تنا الدهشة والروعة 
نتساءل عن قّصة هذا الفا ر وهل امتدت له يد البشرية؟ 
مُلماذا لايكون مكاناً سياحيا كأهرام الجيزة بالقاهرة ويعلبك 
بالشام ومغارق قادشيا وجعيته بلبنان . 
إِنْهُ حقيقة فى غاية ١‏ لفرابة فى تكوينه . وما نحن فى 
طريقنا إلى خارج الفار. شاهدنا على بعض جدرانه رسوما 
قديمة بعضها على هيئة وعول وجمال؛ وأخرى على هيثة 
خيول وكلاب «كاشاهدنارسوما لأيدى وأقدام آدمية 
وبعض نوش كتابات يقال إنهامزيج من الخط المسند 
والتمودى القديم . 
مكنا يوما كاملا بين أطلال وآثارجانين التى تؤّكد 
وجود حضارة قديمة شهد تها هذه المنطقة منذ آلاف 
السنئين . 
© وعدنا تخوالتهان هنو كد الخدذا عاض اتن عه أ 
ذكتب ونتحد دث عن مشاهد تنائى كل ما قمنا بزياربته 


00 


١ كمهف‎ 


١ 


ق مدينة حائل ومدنها وقراها. 

على أننا عرفنا أن هناك الكثير والكثير الذى يجب 
مشاهدتهد:«فام نشاهد عَارَاحُجَاجٍ بن يوسف الشف 
ول نشاهد الآماكن السياحية الى نن تشتهر_بهاحائثل 
وأهمها صبابه » والرصف ‏ والكشربة » وآم قالانت»؛ 
وبلطة وعشرات غيرها. 

لاشَّكٌ أن حائل تستحقّ أسابيعٌ بل شهوداللوقوف 
على بعض معالمها ل ل 
الأجانب إلى زيارتها . 

فهذه” ان بلنت“البريطانية 3 تقول ف راعذى كنيها 
تناس اوقا الى أخدٌنفى حين د خلتُ مدينه حائل؛ 
والدى 2 مل ب ان را 

وقال المستشرق الفنلند ى" أوغست' الذى اشتهى 
باسم الشيخ عبد الوالى”لقد أعجبت بحائل كثيرا وتمنيت 
أن أقضِي فبها أطولٌ وقتٍ حكن “ 


عدوت 


وقال الور واليعالة ااشيروا سيد إبراهم سب 
مُوؤلذاتدعن اتملكة العريبدٍ السعوه 
لقد تأشرتٌ نوق عند دخوى حائل فول مرة 
منذأكثرمن ربع قرن:وذكن سُرعِانٌ ما زالٌ هذا التأش 
بعد أن اختلطنا بأهلهمًا وشربنا من ماء سَمَاجه تا 
واكلنامن مرقوقها وأقراصها ونعمّنا بالكثيرمن 
خيراتها وأصائلة شعبهًا «و ميا ان تقض وهنا :| مسر 
كلهء وَلِمْ 0 ؟ فإنها 
حائل. التى أَنْجت حاتم الطاق” 
ونِجَاإليْهًا امروّالتيس 
وانتصرّفيها عست كّرة 


وا تمن نميه كان تلود دوا نهم سنا 


أيشاهد الطريق البرى ..بينماعبد الله توجّه إلى المطار. 
ول لقّاء مع مدينة أخرى من”سلسلبة اعرف بلادك” 


هم 


هم ٠.‏ 
بعض) ١‏ ا ١‏ 
من يلا دنا .. فلما 
دائد 
ند 
هب :. 
: كتلحا 
رج © 
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سالسلة اعرف بلاد ك 


حيتماظهرت بالمكسات قصة كنا جلالة الملك الراحل 
عبد العزيز طيب الله ثراه ‏ تهافت على شراكشها الصغارقبل 
الكبار» وتمنواجميعا أن بيزداد وا معرفة بمد ن الممككة التى 
ورد ذكرهاعند توحيد البلاد ‏ ورغبة ئ تحقيق هذه الأمنية 
الغالية »كان لزاما علينا أن نصدر” سالساة اعرف بلادك" 
ونحن إذ نمّدم للقراء المجاد الأول الذى يتضممنالحديثعن : 
الربياض - القتصيم ‏ مكة المكرمة -حائل - الطائفا- 
أبها . 

شآل المولى عز وجل أن يهبنا النتوفيق لإخراج المج لد المشاى 
الذى سيتضبمن باق مدن الممككة الهامة . 
فإنحمقناه ذا الآمل» فهذا هوالرجاء» وإن كان .2 
هناك قصورر» فإن الكمال لله وح ده . والله نسأل 
أن يعم سه النفع ) إنه سميع مجسب ١>؟‏ 


